
بعـــــد قـــــرار ترامـــــب بغلـــــق البـــــاب أمـــــام
المســلمين، أوروبــا ليســت أفضــل حــالاً مــن

يكا أمر
, فبراير  | كتبه لودفيغ غريفن

في الواقع، نجحت آليات توزيع السلطات التي يتميز بها النظام السياسي في الولايات المتحدة في خلق
حالة من الاستقرار والتوازن وتعديل الوضع نسبيا، إذ أن قرار ترامب القاضي بمنع قدوم المسلمين
من سبع دول تم تعليقه.  في المقابل، لا يجب أن ننسى أن أوروبا أيضا تتبع سياسات مشابهة في حق

المسلمين واللاجئين.

وعلـى ضـوء سـياساته المتطرفـة وممارسـته للسـلطة بكـل رعونـة في أول أسـبوعين مـن تنصـيبه رئيسـا
جديدا للولايات المتحدة، ظهر سؤال ملح هو: من يستطيع إيقاف ترامب؟ وخلال هذا الأسبوع بدى
جليــا للعيــان مــن قــد يتــولى هــذه المهمــة، فقــد أصــدر قــاضي الاســتئناف في مدينــة ســياتل،  جيمــس
روبــرت، قــرارا بــالتعليق المؤقــت للمرســوم الــذي أصــدره ترامــب بمنــع المــواطنين مــن ســبع دول ذات

يا. غالبية إسلامية من القدوم إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اللاجئين القادمين من سور

وبالتــالي، سيســمح لســكان هــذه الــدول الســبعة بــالعودة إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الــوقت
الحالي، وهو مطلب شعبي عبر عنه الآلاف من المتظاهرين في أنحاء البلاد وكذلك في أوروبا. وبالنسبة
لترامب الذي تج مرارة هذا القرار، فإن هذه هزيمة تعتبر الأولى من نوعها منذ توليه السلطة. وفي
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الأثناء، وجدت حكومته نفسها في موقف مح أمام ردود الفعل العالمية التي رحبت بالقرار المستقل
والجريء الذي اتخذه القاضي جيمس روبرت.  

وفي المقابل، لا يستبعد أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ مرة أخرى بعد بضعة أشهر، في أعقاب عرض
هذا المرسوم أمام المحكمة العليا. وفي الاثناء، يمكن للأغلبية من الجناح المحافظ أن تكون لها الكلمة
الفاصـلة، ولعـل ذلـك مـا دفـع الرئيـس ترامـب لتعيين القـاضي نيـل غورسـاتش، الـذي ينتظـر أن تتـم

الموافقة عليه في مجلس الشيوخ.

رغم الاستياء الشعبي والدولي من سياسات دونالد ترامب، فإن هذا الصراع
القضائي حول القرار الذي يستهدف المسلمين، يثبت أن النظام الديمقراطي

الأمريكي القائم على توزيع السلطات بشكل متوازن ومراقبة السلطة
التنفيذية، لا يزال نظاما ناجعا

ورغم الاستياء الشعبي والدولي من سياسات دونالد ترامب، فإن هذا الصراع القضائي حول القرار
الذي يستهدف المسلمين، يثبت أن النظام الديمقراطي الأمريكي القائم على توزيع السلطات بشكل
متوازن ومراقبة السلطة التنفيذية، لا يزال نظاما ناجعا. ومن هذا المنطلق، لا يمكن أن يكون الرئيس
المنتخب فوق الدستور، وحتى لو كان اسمه ترامب فلا يمكنه تجاوز صلاحيات القاضي الفيدرالي الذي

وقف ضده، إذ أن المحاكم يمكنها مراجعة قرارات السلطة التنفيذية والتصدي لها.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الولايــات المتحــدة تعتــبر دولــة مختلفــة كليــا عــن بعــض الــدول الاســتبدادية  في
القارة الأوروبية مثل روسيا، على الرغم من كل التشاؤم المحيط بوصول ترامب للسلطة وسياساته

المتطرفة.

ومن ناحية أخرى، قد تتصد الأغلبية الجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب لقرارات ترامب، رغم أن
ذلك مستبعد بالنظر للحسابات  الحزبية. علاوة على ذلك، هناك سلسلة طويلة من القرارات التي
أمــضى عليهــا ترامــب بشكــل متسرع، يُنتظــر أن تمــر أيضــا للتــدقيق والمناقشــة مــن قبــل الحكومــة
والبرلمان، وإلى ذلك الحين فإن كل ما صدر إلى حد الآن هو بمثابة إعلان نوايا.خلافا لذلك، تعالت
العديــد مــن الأصــوات داخــل الكــونغرس منتقــدة بعــض قــرارات الرئيــس، وبالتــالي قــد يضطــر ترامــب
لتعديل أسلوبه في اتخاذ القرارات على المدى الطويل، نظرا للضغوط المسلطة عليه من قبل النواب

والمجلس المدني والاحتجاجات الشعبية والقضاء.

ومـن ناحيـة أخـرى، اسـتقبل الأوروبيـون بسـعادة الحكـم القضـائي الـذي صـدر في سـياتل. وفي الأثنـاء،
غمــرت العــالم موجــة مــن ردود الفعــل المســتنكرة والمنــددة الــتي أعقبــت قــرار ترامــب الــذي يســتهدف

المسلمين، والذي يعتبر بمثابة ممارسة للعنصرية الدينية وانتهاكا لحقوق الإنسان

وفي المقابل، لا يمكن اعتبار أوروبا نفسها أفضل حال من الولايات المتحدة في هذا الصدد، فرغم أن
القــارة العجــوز لم يصــدر فيهــا أي قــرار صريــح يمنــع المســلمين مــن الــدخول، إلا أنهــا شهــدت إجــراءات



وسياسات تند ضمن هذا التوجه. ففي واقع الحال، أغلب البلدان في الإتحاد الأوروبي (باستثناء
ألمانيا ودول الواجهة إيطاليا واليونان)، لا تستقبل لاجئين من الدول العربية التي تعيش فيها أغلبية

يا. مسلمة، ولا ترحب حتى باللاجئين القادمين من سور

أوروبا تشيد جدران في وجه اللاجئين

منــذ حــوالي ســنة كاملــة، يتــم تطــبيق اتفــاق اللاجئين بين تركيــا والإتحــاد الأوروبي، الــذي يمنــع هــؤلاء
بشكل كامل من دخول دول الإتحاد. فضلا عن ذلك، انطلق العمل مؤخرا على اتفاق مشابه مع
ليبيا، التي تعاني من انهيار أركان الدولة وتفشي الفوضى، ويهدف هذا الاتفاق إلى غلق الطريق التي

يسلكها أغلب اللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط نحو الضفة الشمالية.

وفي هذا الإطار، يعتقد أغلب الملاحظين أن هذا الأمر لن يكون ممكنا بالنظر للأوضاع المتأزمة في ليبيا،
إذ تشير المعلومات التي أفاد بها دبلوماسيون ألمانيون مطلعون على الوضع الليبي، إلى أن اللاجئين
الموجودين في مخيمات في ليبيا يعانون من ظروف سيئة للغاية، حيث يتعرضون هنالك لمخاطر جمة

على غرار الإعدام والتعذيب والاغتصاب بشكل مستمر.

ولذلــك تــواجه أوروبــا هنــا ســؤالا أخلاقيــا خطــيرا هــو: هــل يجــب ابقــاء اللاجئين داخــل أراضيهــا أم
إعادتهم إلى ليبيا؟

وللأســف يبــدو أن التفكــير البراغمــاتي البغيــض الــذي يتبنــاه المتطرفــون قــد انتــشر ليصــل إلى الطبقــة
السياسية الحاكمة في أوروبا، علما وأن بعض الأشخاص الذين لم يكونوا في السابق بهذا التطرف، قد
أظهــروا مــؤخرا انحرافــا نحــو مثــل هــذه الســياسات. ولعــل خــير مثــال علــى ذلــك، زعيــم كتلــة الحــزب
ير الداخلية توماس دي الديمقراطي الاشتراكي في البرلمان، توماس أوبرمان، حيث انضم هذا الأخير لوز
ميزيار في نهاية الأسبوع الماضي، مساندا المقترح القاضي بإعادة اللاجئين القادمين عبر البحر الأبيض

المتوسط إلى شمال إفريقيا، بدعوى أن ذلك سوف يضع حدا لعمليات تهريب البشر.

وفي الحقيقـة إن هـذه المسـألة لا تتعلـق بمكافحـة التهريـب بـل هـو مخطـط لمنـع اللاجئين مـن القـدوم
لأوروبا، سواء بطرق قانونية مثل التأشيرة أو غير القانونية.

تدعي حكومة ترامب أن السماح بدخول اللاجئين للولايات المتحدة يعتبر “منّة
“وليس أمرا مستحقا، كما لو أن الرئيس الأمريكي هو واحد من مالكي

الأراضي الإقطاعيين في أوروبا خلال القرون الوسطى، الذين كانوا يقررون من
يقبل ومن لا يقبل

ومــن جهــة أخــرى، تــدعي حكومــة ترامــب أن الســماح بــدخول اللاجئين للولايــات المتحــدة يعتــبر “منّــة
“وليس أمرا مستحقا، كما لو أن الرئيس الأمريكي هو واحد من مالكي الأراضي الإقطاعيين في أوروبا

خلال القرون الوسطى، الذين كانوا يقررون من يقبل ومن لا يقبل.



وفي الحقيقــة، إن حمايــة الفــارين مــن الاضطهــاد والحــروب والخطــر، ليســت مبــادرة نبيلــة تقــوم بهــا
الدول، بل هي حق إنساني وواجب بمقتضى القانون الدولي، وهي مفروضة على الدول التي تحترم
قــوانين حقــوق الإنســان. ومــن هــذا المنطلــق، يجــب أن تتــذكر ألمانيــا وكــل دول أوروبــا هــذه الحقيقــة
ية جيدا، وتستحضر خاصة ماضيها بعد الحربين العالميتين، ومعاناة الأوروبيين من الأنظمة الدكتاتور

القومية والشيوعية التي سادت وقتها.
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